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أين حق هؤلاء الدنساء من الإرث ؟ ٥‏ 
المقدمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على 
نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین وبعد؛ 

فقد عزمت = إن شاء الله تعالی - علی تاليف کتیب صغیر 
الحجم لكي يسهل تداوله ونشره بين الناس وهو تحت عنوان [أين 
حق هؤلاء النساء من الإرث] . أوَضَحٌ فيه بعض أنواع الظلم الذي 
يحصل من بعض الورثة على البعض أو من بعض للمورثين حيث 
يقوم بعضهم بتقسیم تر کته وهو لا یزال حیا أو قوم ببیع بعضها 
و ا 

آي هت ی شا فص وج دن الارن ھا ت ت 

على ذلك ظلم بعضهم وخاصة النساء وهو حرمانمن من الإرث 
سواء حزء منه أو كله من الممتلكات كالأراضي السكنية والزراعية 
وا والبلاد ٠‏ والدراهم والمواشي كالأغنام والأبقار والإبل 
وغيرها ا کان ذلك قلیلاً أو کی لقوله تعالی: لجال 
با ما ك الوَالدَان رالأقربون وَلِلسْسَاء با ا ك 


رو 


الوَالدان والأفربُون مما َل من أو كر تصيبا مَفروضًا4. وإ 
عندما رف لموضوع حرمان النساء حقهن من الإرث من 
الممتلكات والدراهم والمواشي الي سبق ذكرها أعلاه» فسأقتصر 


)١(‏ البيوت والبلاد هو مصطلح حلي يعرفه أهالي المنطقة الجنوبية من المملكة العربية 
السعودية. 
(۲) سورة النساي الآية: ۷. 


ّ أين حق هؤلاء النساء من الإرث ؟ 


على توضيح الحكم الشرعي تي وجوب إعطاء كل وارثٍ نصيبه 
المقدر له شرعًا من مال مورثه كما جاء في الآية الكرعة: مما قل 
مله أو كثر تصيبًا مَفرُوضًا4 وذلك حن يكون الأمر واضحًا أمام 
الوارث ومورثه [لميت قبل وفاته حن لا يجوز في وصيته أو هبته 
والوارث حن يعرف نصيبه ويأخحذه دون أن يظلم غيره والمظلوم 
الذي حرم من مال مورثه] ليهلك من هلك عن بينة ويجيا من حي 
عن بینه» وأما نصیب کل وارث وما يحصل عليه من مال مورثه - 
شرعًا = فإن هذا الكتيب ليس خالا له فقد سبقي إلى ذلك من هو 
أفضل من وأطول باعًا تي تفصيل هذه المسائل وكتبهم موحودة ولل 
الحمد والمنة فهى تملا المكتبات الخاصة والعامة ولكن تطبيقه على 
اررض الواقع يكاد أن يكون معدومًا إلا فيما ندر؛ قال الإمام 
ال رى = ره الله تعال = 
وأنهأول علميفق د 
في الأرض حت لايكاديوجد 
ضاق والله فلو وُجد هذا العلم في بطون الكتب فإن وجوده 
على أرض الواقع کا ان فك وأرى أن هذا الكتاب يعاج 
مشكلة واقعية من المشاكل الي رأيت أنه لا بد من علاحها وذلك 
لما رأيت من الظلم والتعدي والاستبداد وحرمان الإناث حقهن من 
الإرث» وغيره؛ فلعلة أن ينال استحسان كل قارئ وأسال الله 
سبحانه وتعالى- أن يعيني على إخراجه بصورة سهلة وميسرة وأن 
ينفع به كاتبه وقارئه وكل من أعان على نشرة بين المسلمين وأرحو 
من كل أخ مسلم أن يهدِي إلي كل ملاحظة يلاحظها على هذا 


ين حق هو لاء اللساء من الإرث ؟ ۷ 


الكتاب وعلى ما سبقه من الكتب الي قمت بتأليفها حى أمكن من 
اا و ا و ا ر ران 
القراء بالكتب الي سبق تأليفها وذلك من أحل موافات ما قد يكون 
فيها من ملاحظات وهي: 

-١‏ الكتاب الأول وهو بعنوان [الحرمات من الرضاع] وهو 
أول كتاب قمت بتأليفه وقد طبع طبعتين. 

۴- الكتاب الثاني بعنوان [من أخطاء الزواج في الرضاع 
والمراضعة]. 

۳- الكتاب الثالث بعنوان [من أحق بالخوف أي» أخي» 
زوجي» أم خالقي؟] وهذا الكتاب تم تأليفه بالتعاون مع أم عبد 
الرحمن وهو تحت التنفيذ. 

-٤‏ أما هذا الكتاب والذي أشرت إليه بمذه المقدمة فيعد رابع 
كتاب إضافة للكتب السالفة الذكر. 

أسأل الله العلي العظيم أن يجعل الأعمال كلها خالصة لوجهه 
الكرم وموافقة لما حاء به رسوله البي الكرم وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


المؤلف 


1 أين حق هؤلاء النساء من الإرث ؟ 


الأدلة على وجوب توريث النساء 


أولاً من القرآن الكرم: 

-١‏ قول الله تعالى: إللرٌّجال با ا لادان 
وَالأفربُون وللنسًاء تصِيب مما رك الوَالدان والأقربون مما قل 
او کر ضا م وضًاي. 

۴- وقوله تعالی: یوصیکم اله في أوَادكمْ للذ کر مل 
حط الأليّن قان كن ناء قوق انين هن لتا ما رك وإن 
كائت وَاحِدة فلا الصف واويه لكل واج مهما سدس مما 
رك إن کان َه وڏ فون لم يكن له ولد وورتة يواه فياه الث 
إن كان له إخوة لَه السُدس مِن بَعْدِ وَصيَة يُوصي بها او دين 
اناكم وأباؤگم اا درون هم اقرب لَكُم فعا فَرِيضَةَ مِنَ الله 
إن الله كان عليمًا حكيمًاي". 

۳ وقوله ال ركم نطف ما رك ُزواجکہ ا 
یکن له و ا 
وصيَة بُوصينَ بها او دن وهن اربع ما ركنم إن لم يکن كم 
ول ان کان لَكُم وڏ ُن لن مما ركم مِن بغ صي 
وصُون بها أو دَْنٍ وَإِن كان رَجُل بُورّث كلالة أو رأة وله أخ 
ت لكل وَاحد منْهُمًا الاس ان کائوا أكثرَ مر ذلك 


.۷ سورة النساى الآية:‎ )١( 
.١١ سورة النساي الآية:‎ )۲( 


ين حق هو لاء اللساء من الإرث ؟ ۹ 


هم شركاءُ في الث من بعد وَصيَة يُوصى بها أو ذبن َير 
مضا وصيَّة من الله رَاللهُ عَليمٌ حليم4. 

-٤‏ وقوله تعالی: ی يتنوك قل الله يفتكم في الْكَلَاَةٍ إن 
امرڙ هلك ليس له وذ وه أخت لها ننف ما ترك وهو يرنه 
إن لم يكن لها ولذ إن كاتا انين فلَهُمًا الثلثانِ مِمًا ترك وإن 
کائوا إخوّة رجالا ونساء قد کر مغل حَظ تِن ين الله كم 
اَن تضلوا رال بل شَيء ليمي . 


3% 3% 3% 


ثانيًا - من السنة المطهرة: 

1- روى الإمام البحاري -رحمه الله رحمة واسعة- تي تفسیره 
ماتين الان ریک الله في ولاك e‏ 
yy‏ 
عاء فتوضاً منه ثم رش علي فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع لي 

۳ 

مالي؟ فنزلت يو صيكم الله في اواد كوي" . 

وكذلك رواه الإإمام مسلم والنسائي كلاها عن ابن عيينة عن 
ابن المنكدر“ - رحهم الله جيعًا. 


.٠١ سورة النساي الآية:‎ )١( 
.٠١١ سورة النساي الآية:‎ )۲( 
.٠١٤/٠١ إرشاد الساري‎ )۲( 
ط/ مكتبة الرياض.‎ ٠٥۸/١ وكذلك تفسير بن كثير‎ ٠٠١/٠١ إرشاد الساري‎ )+( 


ا أين حق هؤلاء النساء من الإرث ؟ 


۴- روى الإمام أحمد- رحه الله تعالى -عن حابر طف قال:" 
حاءت امرأة سعد ابن الربيع إلى رسول الله يك فقالت: يا رسول 
الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيدًاء 
زاف مها أا اما فلم ندع شا مالا ولا كان اوا 
E SRT‏ الله : «يقضي الله في ذلك» فنزلت 
آية المواريث» فأرسل رسول الله يك إلى عمهما فقال: «أعط ابنتي 
سعد الثلثين» وأمهما الثمنء وما بقي فهو لك»". 

۳- ما رواه ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول 
لله #: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولّى رجل 
وک 

-٤‏ وثبت في الصحيحين «إن رسول الله يل لما دحل على 
سعد بن أب وقاص يعوده قال: يا رسول الله إن ذو مال ولا 
يرثني إلا ابنةء أفأتصدق بثلشي مالي؟ قال راي رسول الله)«لا» 
قال: فالشطر؟ قال «لا» قال: فالنلث؟ قال «الثلث والنلث 
كبير» ثم بين رسول الله َة السبب في ذلك حيث قال: - «إنك 
إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة (أي فقراء) 


يتكففون الناس». 


وبعد حشد هذه الأدلة من الكتاب والسنة فإنه لا يسع المؤمن 


(۱) تفسیر ابن کٹیر» ٤٥۸/۱‏ . 

(۲) رواه البخاري حديث رقم [1۷۳۲] - إرشاد الساري ومسلم حديث رقم 
][٠١٠١[‏ مكمل إكمال الإكمال. 

(۲) انظر تفسیر ابن کثیر» ٤٥۷/۱‏ . 


أين حق هؤلاء النساء من الإرث ؟ ۱١‏ 


إلا أن يقول: معنا وأطعناء وكذلك لقوله E‏ 
ولا موْمنَة َة إذا قضى الله وَرَسُولةُ مرا ان يَکون ن لهم ١‏ ا 
رهم وَمَن يَعص الله وَرَسُولَه ققد ضَل لالا مبيناي. 

راك يا أ اليب هاا الرعيك الشديك فاحدرة وهو الذي 
حتم ا ك اريك ك قال اف ول إتلك 
دود الله ومن بطع الله وَرَسُولَۀ بُخِلُ جنات تَجري من تَخنهَا 
نهار حالدِينَ فيه ولك فور الْعَظِيمٌ * ومن يَغص الل 


سر ار ررر ر ت چ 2 


سول ويتعد حدوده دذخلۀُ ارا خالا ليها وَل غاب 
مُهيڻ4 وقد اور ای کر رجه انه عالت ن رهه 
الآيتين قوله: أي هذه الفرائض والمقادير الي جعلها الله للورثة 
بحسب قربم من للميت واحتياحهم إليه وفقدهم له عند عدمه» هي 


و 


خود الله فلا تعتدوها ولا تتجاوزوهاء ومذا قال تعالى: ومن 
يطع الله وَرَسولَي - أي في هذه القسمة والمقادير - فلم يزد 
مض الررته وا بص ج ای ا وروا پل رک جي 
حكم الله وفريضته وقسمته - كان الحزاء إيأخلةُ جنات كَجري 

من تخا اهار حَالِدينَ فيها ذلك اموز الْعَطِيمٌ * وَمَن غص 


ررر ر ت 


الله و ويتعد حدوده بذخلۀ کارا خالدا فيها وله عذابٌ 
مهي لکونه غير ما حکم الله به وضادً الله تي حکمه وقسمته 
وهذا لا يصدر إلا من عدم الرضا عا قسم الله وحكم به» هذا 
يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيمء ثم ارد کک ا 


.٠١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
.٠٤١ ء١۳ سورة النساء الآيتان:‎ )۲( 


۱۲ أين حق هؤلاء النساء من الإرث ؟ 


لأحمد عن أبي هريرة- طف - قال: قال رسول الله يل «إن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى وحَاف (أي جار) 
في وصيته خم له بشر عمله فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الشر سبعين سنة» فيعدل في وصيته فيختم له بخير 
عمله فيدخل الحنة»'. 


إنه من المؤسف أن المرأة لا تخرج من بيت أهلها إذا انتقلت منه 
إلى بيت زوحها إلا .علابسها وحليها الذي اشتراه ها زوجها فقط 
ولو كانوا يستطيعون أن يجردوها من هذه الملابس وهذا الحلي 
لفعلوا. 

تخرج من عند أهلها لأول مرة مغسلة السلبة ° أي [صفر 
اليدين] أي: [ليس معها مثال الذرة من مال أهلها] والويل ضما لو 
نط فا عل بال أن فطلب اهلها شا ولو كان داك ن مانا 
الحلال اء فالمسكينة تضحي بكل ما تملك ف سبيل إرضاء أهلها 
من أجل أن يت ركوها تلحق بزوجها الذي باعوها عليه بيعًا صحيحًا 
صريحًا لا رحعة فيه ولا ندم فانظر يا أحي كيف تعامل المرأة قي 
بداية حياتما الزوحية ولا يعطونا شيا حي من مهرها اما إرثها من 
مال مورثها فلا حظ هما فيه وإليك توضيح ذلك فيما يأُقٍ: 
(۱) تفسیر ابن کثیر ٤٦۲/۱‏ . 


)"( الساية: مثل معروف عند أهالي فيفاءِ حاصة والسلب من أنواع الشجر تصنع منه 
الحبال. 


أين حق هؤلاء النساء من الإرث ؟ ۳ 


* احذر أخي المسلم أن تكون ممن يقرأ القرآن والقرآن 
يلعنه* 

بعض أعذار الناس في ظلمهم للدساء: 

والآن فإليك يا أحي المسلم بعض أعذار أو مبررات أو بعض 
الأسباب الي يزعمها بعض الناس - زورًا ومتائًا - قي ظلمهم 
للنساء في الإرث» بعضه أو كله ومن هذه الأسباب: 

أ- بغض زوج المرأة: 

أن یکون زوج هذه المرأة رکا ته ها هذه المرأة فهم 
بزعمهم يريدون أن يحرموا هذا الرحل من أي مال تحصل عليه 
زوحته ما عندهم »هذا ترى النساء وبالذات قي المناطق الي أنا 
أعرفها تخرج المرأة س بیت أهلها ولیس معها إلا الملابس الي 
اشتراها ها زوحها أو الحلي الذي اشتراه ها هذا الزوج ولو استطاع 
أهلها أن يجردوها من هذه الملابس وهذا الحلى لفعلوا. 

فهي تخرج من بين أهلها وهي مغسلة السلبة -كما يقولون- 
وهذا المثال مثال معروف لدينا وهو يعن أما فقيرة ليس لديها مثقال 
الذرة » والسَلّب نوع من أنواع الشجر المعروف في المناطق الحنوبية 

فهذه البضاعة وأقصد ها المرأة المسكينة قد باعها أهلها بيعًا 
(أي أثرها)» فالويل كل الويل ها لو حطر ها على أن تطالب أهلها 
ولو مثقال ذرة ولو كان ذلك من ما يخصها هي نفسها فالمسكينة 


٤‏ أين حق هؤلاء النساء من الإرث ؟ 


ضحي بكل ما تملك في سبيل إرضاء أهلها من أجل أن يتركوها 
تلحق بزوحها؛ ولو سأَلْتَ أحد هولاء وقلت له: لاذا يا أحي لا 
a E O e‏ 
نفسها؟ فإنك والله تسمع إحابة موحدة قد أجمعوا عليهاء تناقلها 
الصغار عن الكبار وورثها الأبناء عن الآباء والأحداد »هذه الإحابة 
هي: "يا رحال هذه امرأة وليس ها إلا الله ثم نحن فإذا طلقها 
زوحها أو مات عنها رحعت إلينا"» فأقول: سبحانك ريي هذا تان 
عظيم؛ وأنا أسأل هؤلاء الإحوة هذه الأسئلة: 

ت غ اوق م ی ت فل 
الآحر أنت أم هذه المسكينة المظلومة؟ أجب على هذا السؤال قبل 
أن يكون الذي يسألك هو الله -سبحانه وتعالى- وف ذلك الوقت 
لا تستطيع أن ترد أي مظلمة ظلمتها؛ وهل علمت أَمُا إذا مات 
عنها زوجها أو طلقها سوف تكون متاحة لك ولِينيِك عليها؟ 

فهي لا تأحذ لقمة من نفقتك عليها إلا وقد كلت ها أنواعًا 
من السخرية والسب والشتم والإهانة وإذا اشتريت ها ملبسًا لا 
هة جن حت هدو السك آي كرون ها دة ا دة 
وتسمعة منك من الإهانة والسخرية؛ وعسين أن االله سجاه 
وتعالى- يرزقها بولد أو أولاد يصوفا الله بهم عن مَك عليها. 

وهل هذا المال الذي تحصل عليه هذه المسكينة من مال مورثها 
هل هو منة منك عليها أم أنه قدر ونصيب أعطاها الله إياه من فوق 
ERO SE EO SS NE A‏ 


أين حق هؤلاء النساء من الإرث ؟ ° 


وأذك له ظلم منك عليها؟ إنك تقول: إن هذه امرأة ونحن أهلها 
وإذا احتاحت لنا ق يوم من الأيام سوف نقوم على خدمتهاء فهل 
اطلَعّت على الغيب وعلمت أا هي الي سوف تحماج إليك وليس 
العكس؟ 

نعم أقول: هل اطلَعْت على الغيب وعلمت أا هي سوف 
تحتاج لك وليس أنت تحتاج إليها؟ رما أن الله سبحانه وتعالى 
يضطرك إليها لتقوم هي على حدمتك والإنفاق عليك فإن مقلب 
الأحوال والأمور هو الله -سبحانه وتعالى- وليس الأمور في يدك 
تتصرف فيها كيفما شعت ثم إذا قدّرَ أنك الذي أصبحت غتاجًا إلى 
هذه المرأة وصرت أنت عالة عليها فكيف يكون حالك وأنت الذي 
جحرأت عليها وظلمتها؟ 

ا رل 0 ارا فک کی ل رید اوه بق 
فلانٍ يدل بين أموالنا ولا أن يحصل على أي مصلحة من أملاكنا 
(لا بلاد ولا بيت ولا غيرها) فإني أسألك إذن لماذا تزوجونه بابنتتكم 
أو اتک او قریتک لادا روجونه اصلا؟ هل هو من أجل دینه 
وخلقه أم من أحل حَيْبهِ أي (ماله) ثم إن أسألك هل بغضكم هذا 
E E Se‏ مورتها؟ 
إنه إذا طالبكم بهذا النصيب لزمكم أن تخرحوه من مال مورثها حن 
ولل قمنمت إل كة وسضى,عابها خفرات السون رن ول الزن 9٠‏ 
يعنع من وصول الحق إلى أصحابه. 

ب- قلة التّركة: 


ومن أسباب حرمان النساء حقهن من الإرث: 


۱٦‏ أين حق هؤلاء النساء من الإرث ؟ 


قلة التركة الي خلفها الميت فتسمع الواحد منهم يقول إن 
اميت لم يخلف لنا إلا حيفة أو حيفتين أو حورة بيت (هذا المصطلح 
عند أهل فيفاء أمًا ي نَهَامَّة فهم يقولون: الميت ما حلف لنا بلاد). 

الحيفة هي حزء صغير من المزرعة وقد تكون صغيرة أو كبيرة 
حسب موقع المزرعة الجغراقي فهي في الحبال تكون ضيقة طويلة 
وهى ما تعرف بالمدرحات وف الأماكن الساحلية تكون كبيرة في 
الغالب » والجورة تعن البيت الخرب »والبلاد يعنون با المزرعة). 

إذن نعرف مما سبق أن البلاد = المزرعة صغيرة كانت أ 
کكبيرة. 

و الحيفة = جحزء صغير من المزرعة. 

و الجورة = البيت الخرب حن لو لم يكن كذلك. 

E O 

إذن كيف يحتج هوؤلاء الظلمة هذه الأعذار الكاذبة بأن 
يقولوا:إن الميت لم يخلف إلا حيف أو حيفتين؟ وإ أسأل هؤلاء 
بعض الأسعلة: 

1- لاذا هذه الحيفة أو الحيفتان كان حصوها يکفیکم على 
مدار السنة قبل أن نعرف الأرز و الدقيق المستوردين؟ ألم يكن 
محصول هذه البلاد يكفيكم أنتم وهوشَكم (الهوش هنا تعن المواشي 
من غنم» وبقر» وضأن» وإبل» وحير» وغيرها من المواشي)؟. 


أين حق هؤلاء النساء من الإرث ؟ ۱۷ 


وأما الآن وحين احتجتم إلى تقسيم هذه البلاد أصبحت قليلة 
e‏ 

۲- هل قلة الت ركة تعن ظلم بعض الورثة لبعضهم؟ إن قلة 
کی ا فک ا ا ا هاه 
وتعالى لينظر هل يطبق هؤلاء الورثة أمره- سبحانه وتعالى- حيث 
قال - تعال: مما قل من أو كثر ت لماذا قدم الله سبحانه القليل 
على الكثير؟ إن الله -سبحانه- قد علم أن الظلم سيحصل قي القليل 
ا E‏ 
سبحانه وتعالی - 

۴- تم هل هذه البلاد أو الحيفة كما يتعلل ها البعض هي 
أصغر من مساحة القبر الذي سيدفن فيه؟ فإذا كانت هذه البلاد 
مثل قبرك أو أصغر منه فإن هذه المرأة أو هؤلاء النساء سوف 
َفْيَك وذلك من أجل أن يكون هذا الموضع هو قيرك وأمًا إن 
ا 
مله ایا چت ا ی ا راو یت کک اا وسوا 
عضت 3 م تغضب »لان a‏ سبحانه 
وتعالى - ولم يت ركها لأحد سواه يقسمهاء بل قسمها هو بنفسه وإذا 
آ ا الط ات را ر و خاد ت ها ی اا 
ا سبحانه وتعالی - قد علم إن 
الظلم قي تقسيم الت ركة إنما يقع عليهن قي الغالب وهذا يكون قي 
I OSA OEE a‏ 
حرج» فإن المرأة تحلم أن تطول الشمس ولا تحلم أن يصلها مثقال 


۱۸ أين حق هؤلاء النساء من الإرث ؟ 


E E gS 
هي صفات الحاهلية الأولى الي كانت تعتبر المرأة زعا من الماع‎ 
فکيف تطالب بشيء هي جزء منه؟‎ 

-٤‏ أَلْسْت تقرأً القرآن الكرم أو تسمعه؟ ألم تقرأً قول الله 
تعالى : ألا لَعَْة الله على الظالمين4؟ أا تخشى أن تكون واحدا 
من الذين يقرؤون القرآن »والقرآن يلعنهم؟ ألا تخشى أن تكون 
واحدا من يستمع للقرآن» والقرآن يلعنه؟ 

ه- هل ظلمك غلة السكية ار ولع الضساو حر ن 
أك خا هل ریدق عرف ها مط بعطيك رزقا لم یکتبه الله 
لك؟ هل يرفع من سمعتك بين الأحرين؟ هل يزيد في حبة هذه 
السكينة لك؟ هل ستضمن أنه لا يأ من بعدك شخحص أو 
أشخاص آخرون يخافون الله ويخافون من عواقب الظلم فيعيدون 
كل مظلمة إلى صاحبها فيصبح الإم عليك أنت ويصبح المعروف 
لغيرك؟ هل تحب أن تكون قدوة سيئة في هذه الأسرة يدعو عليك 
صغيرهم وكبيرهم في حياتك أو بعد نماتك؟ هل تحب أن تكون 
نت المظلوم؟ هل تحب أن تكون محل هذه المرأة وتكون هذه المرأة 

هي التي تتصرف وتتحكم فيك ولا تعطيك شيئا إلا بعد المطالبة 
الشرغية + أ تل ساكا عل ظا لك؟ 

ألا تحب أن تعامل الناس .عثل ما تحب أن يعاملك به الناس؟ ألا 
تحمد الله وتشكره وتثي عليه إذ شرفك ووضعك يما على هذه 


.٠۸ سورة هود الآية:‎ )١( 


أين حق هؤلاء النساء من الإرث ؟ ۱۹ 


المرأة أو هؤلاء النساء؟ 
ج- الجهل والعصبية العمياء: 


ومن أسباب ظلم النساء ومنعهن من أحذ حقهن من الإرث 
اجهل بأحكام الشريعة قي الإرث» حيث يظن ويعتقد البعض أن 
هذه المسألة من الأمور اليسيرة أو من الأمور الي توارثها الأبناء عن 
الآباء والأحداد »وأن هذه العادات والتقاليد هي الشرع الذي لا 
يجوز تعديله ولا تبديله» وأنمُم إذا قسموا التركة بين جميع الورثة 
ارف ان عه الان ورون ا 

E O E 

وأمًا العصبية العمياء فأقصد جا أنه قد يوجد قي الأسرة رجل أو 
رخال مض أنفسهم فرَاعِنَة هذه الأسرة» فلا حَظ في هذا الإرٹث 
إلا لمن يخافون منه فقط؛ وأمًا الضعفاء من النساء والأطفال والأيتام 
وغيرهم فلا حَظٌ ولا نصيب مم تي هذه التركة ولو حاول أحد 
هؤ لاء الضعفاء المطالبة بنصيبه رما أصابه من الأذى أكثر من الفائدة 
ال قد يحصل عليها من هذه الت ركةء هذا تراه يصبر ق نفسه والأ لم 
والحزن يقطع قلبه من الداحل فهو يعاني من أله وحزنه على هذا 
اميت المفقود ثم يعاني من أله وحزنه من هذه المظلمة وهذا الظلم 
الذي وقع عليه ولا يستطيع أن يدفعه عن نفسه وخحاصة إذا كان 
اميت هو والد الأسرة والورثة هم الأولاد من کور انات 
وبالذات إذا كان هؤلاء الإناث م يتزوحن أو كن أرامل فالويل 
كل الويل ن لو لفح واحدة منهن شفتيها حن لو کان من باب 


۲٠‏ أين حق هؤلاء النساء من الإرث ؟ 


الهزل والمزح فهذه المسألة لا يدور حوهما المزل والمداعبة والمزاح 
»وهذه المسائل من المسائل الي لا تقبل المزاح والمداعبة» فالقول فيها 
قول فصل؛ فهذا الذي يتعصب لنفسه ويرى أن مشاركة الآخرين 
ق ارت تقض در 

د- الحياء والخجل: 

ومن أسباب وقوع الظلم على هؤلاء النساء -الحياء والخحل 
الذي يستولي عليهن فهُنَ يخجان من مطالبة آهاليهن عا هو حق هن 
من الإرث »وتقول إحداهن: كيف أطالب أَهلي هذا الإرث؟ نعم 
نقول هما: والله إنك لصاحبة حياء وشرف وبارك الله فيك؛ ثم 
انظروا يا اشا كق ا دة اة ااستخن من اهلها 
وشرفتهم وقدرم وقدمت شرفهم وسمعتهم على مصلحتها 
وحفظت لمم ماء وحوههم أمام الآحرين» انظروا يا إخواني كيف 
قابلوا هذا الإحسان من هذه المسكينة كيف قابلوه بالظلم والجور 
والعدوان» انظروا إلى هؤلاء لم يستحيوا من خالقهم ولم يخافوا منه 
ولم يقدروا ويستحيوا من هذه المرأة أو هؤلاء النساء. 

فهن حفظن هم کرامتهم وهم أهدروا کرامتهن» هن حفظن 
هم سمعتهم وهم أذلوهن! ولله قي E A‏ 
ف اد ی یا ی ی ا ات و 
من أحل إرضاء أنفسهن وتعزيتهن عن مفقودهن؟ قال لك " امن 
سكتن ولم يطالبننا بشيء." سبحان الله هل رأيتم ظلما أكبر من 
هذا؟ يا هذا هل أصبحت إلى هذه الدرحة من الغباء والغفلة 


أين حق هؤلاء النساء من الإرث ؟ ۲١‏ 


والبلادة أيهما أفضل عندك ظلم الناس إذا سكتوا عن حقوقهم أم 
إعطاء كل ذي حق حقه كما فرضه الله لهم بكل يسر وسهولة 
وبكل نفس راضية مرتاحة وبدون مطالبتهم لك وأحذهم حقوقهم 
رغمًا عن أنفك وأنت صاغر؟ 

إن بعض الناس لا يطيب للواحد منهم أن يعطي الآحرين 
حقوقهم إلا إذا عَقروا وجهه بالتراب قي الحاكم الشرعية» نعم إِذا 
أتعبوه وأهانوه وأذلوه حينها يخر ج هم حقوقهم وهو صاغر ذليل. 


3% 3% 3% 


ه- احافظة على السمعة والشرف: 


ومن الأسباب الي تشجع هؤلاء الظلمة على ظلمهم للنساء 
حافظتهن على معتهن وشرفهن من آلسنة الآحرين» فبمجرد أن 
يسمع الناس عن امرأة قامت تطالب أهلها ولو بشيء يسير من 
EEE TT OG a‏ 
علیها کلاما لا يليق أن يقال في إنسان يطالب بحقه حن ولو کان 
مقصرا ن حق الل لأن هذا احق أعطاه اله إياه وهر اة 
وتعالی - یتولی حسابه وعقابه على تقصیره ومعصیته؛ تم ری بجمیع 
الهم ویقولون "إن آل فلان ضحکوا عليهاء وآل فلان سووٌا» وآل 
فلان شجعوها على مطالبة أهلها" ثم ثكال نذه المسكينة أو هؤلاء 
اللسكينات جيع أنواع الهم بل ورعا ممن ثي أعراضهن من قبل 
بعض سفلة الناس وإذا فشلت هذه الدعايات ضد هذه المسكينة 
وصبرت وتحملت كلام الساقطين من الناس وأصرّت على المطالبة 
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$ 


۲۲ أين حق هؤلاء النساء من الإرث ؟ 


بحقها بدأت الوساطات تتحرك ثم ببدؤون بإغرائها ببعض للمال 
لإسكاتا عن حقها والتنازل عن هذه المطالبة وترى الجميع يبحثون 
عن أقرب الناس صيلَة بها من أحل إقناعها وإسكاتماء وإذا كان الذي 
E TTT OE CSC TY‏ 
ان أضعاف أضعاف ما يأحذه من هذه المسكينة الي قد 
وكلته ليطالب هما قي حقها ثم يبدأ في التراحي والتقاعس وإبداء 
كير من الأعذار ويبدأً يهذي يذه الكلمات أمام هذه الم وكلة أو 
الموكلات "إن هذه المسألة أصبحت معقدة »وأصبح من الصعب 
الحصول ولو على شيء يسير من هذه الأموال" ثم يستمر تي سرد 
الأعذار وكأن هذا ال وکیل هو احص الیش :و کیلا من أجل مقابلة 
الخصم. 

وأمًا إن كان هذا المطالب هو أولادها أو أحدهم فاللّه المستعان 
فحدث ولا حرج» فإن المصيبة سوف تكون عظيمة فالتشهير 
والعيوب والقذف والشتم والسخرية سوف تكون مصير الجميع 
a‏ الذين يقومون بالمطالبة أو حصومهم e‏ قطيعة الرحم 
وشهادة الزور والتروير تي المستندات وتظهر أمور قد تستمر حيلا 
رچلیو وک اول کردا واا 

إذن:فالتتاء ق كثر ين الأان يكن عن سفرقهن وة 
من هذه المصائب الي قد تلحق يمن وبسمعتهن و“معة أهلهن الذين 
قاموا بظلمهن؛وإنيٍ أقول لكل من يخاف الله: اتق الله ولا تكن سببًا 
في وقوع هذه المصائب أو بعضها فرعا لعنك واحد من أولاد أولاد 
انك أو او لاد او لاة اراتك فشر ات الشتن وات فى فرك حت 


ين حق هو لاء اللساء من الإرث ؟ ۳ 


يقول "لعنة الله على من كان السبب في هذه المشاكل." فيعلم الله 
أنك كنت السبب فتصلك هذه اللعنة أو هذه الدعوة وأنت في قبرك 
لا تستطيع أن تدفع عن نفسك صغيرة ولا كبيرة. 


3% 3% 3% 


و- مهور النساء من يرثها؟ 

وإني في هذا الكتيب الصغير أطرح سؤالا إلى هؤلاء الإحوة 
الأفاضل الأعزاء الذين أصبحوا يضعون بناتم وأخحواتمم وكل من 
هم عليها ولاية شرعية يضعوما موضع التجارة الرابحة أقول هم: 
اتقوا الله -سبحانه وتعالى - واحذروا هذه المغالاة في مهور حارمكم 
فهن غندكم أمانة ولسن خزانة أو نكا كما بسمية البحض وان شاء 
الله- تعالى- سأفرد هذا الموضوع في كتيب مستقل إن مد الله قي 
العمر وأعانن على ذلك؛ وأما هنا فسوف أقتصر الكلام على سؤال 
هو: 


من سيرث المهر 


لنفرض أن رجلا من الناس روح ابنته أو أحته أو أي مولية له 
عليها ولاية شرعية -زو حها- مائة ألف أو مائتين أو أقل أو أكثر ثم 
قدر الله عليه وأباده وأهلكه قبل أن يقبض ذلك المهر كله أو بعضه 
وهو لا یزال دیا في ذمة ذلك الزوج الملسكين الذي يقوم بسداده 


٤‏ أين حق هؤلاء النساء من الإرث ؟ 


أقساطا اشهرية أو ستتوية: 
خب تة القرو ل رعا آم بكرن كرا على بعضهم ذو 
البعض الآحر كما هو الحاصل عند أكثر الناس إذا م يكونوا كلهم؟ 

۲- إذا كانت زوجته الي هلك عنها غير أم تلك الضحية فهل 
بحق هما أن تأحذ نصيبها من هذه الأقساط من ذلك السحت 
السمى بالمهر أم لا؟ 

۴- هل بحق هذه البنت أي صاحبة المهر أن تأحذ شيا منه 

-٤‏ أيهما أُوْلى مذا الصداق ورثة ذلك المالك اَم صاحبته 
شرعا أي صاحبة هذا المهر وخحاصة إذا كانت هذه البنت هى 
وزوجها فقراء؟ 

إن هذه الأسئلة أطرحها بين أيدي العقلاء فقط ليفكروا 
ویتدبروا ماذا د ا وقد 
ضيق على قريبته وضارّها هي وزوجها عهر يصل إلى مات الألوف 
وتسبب في فقر ابنته وزوحها لا أقول فقرها لمدة سنة أو سنتين أو 
ثلاث بل = واللهے رعا لعشرات السنين بل ورا اطول: أعمارها ها 
وأطفاهما وحاصة قى هذه الأزمنة ال تنهك كاهل الرحل تكاليف 
المعيشة؟ 

ج الكرم الفاضل هل معت .من حمل زوج قريبته عشرات 
أو مات الألوف كصداق هذه المرأة وجميع هذه النفوس أسلاف 


أين حق هؤلاء الدنساء من الإرث ؟ o‏ 


من جحيوب الناس؟ هل تحب أن تكون هذا الشخحص لمسكين؟ - 
السؤال مطروح لولي هذه المرأة - 

أحي الحبيب هل معت .من أضطر زوج قريبته أن يستدين 
باقساط سیارة آو اسیارتین بل ورا اکر ليجمع قيمة هذه 
السيارات ويدفعها مهرًا هذه المرأةء يا هذا الولي أتحب أن تكون 
ذلك الشاب؟ 

حي الحبيب هل دحلت منزل شاب وعلمت أن جميع أثاث 
منزله أقساط يدفعه شهريًا وأنه مدين لأصحاب التموينات وراتبه لا 
يتجاوز ثلاثة آلاف ريال شهريًا وساكن بالإحار والسبب هو 
صداق زوجته الذي ذهب إلى حزانة ذلك الولي؟ 

أحي الحبيب العاقل ألا تخاف أن يدعو عليك هذا الصهر هو 
وزوجته؟ 

N NT O EG 
سابقا ولكن أريد أن أوضح للأحوة الأفاضل الظلم الذي قد يلحق‎ 
يمم عواقبه وهم ف قبورهم والدعوات الي قد تصل إليهم وهم بي‎ 
قبورهم فتحرمهم من الحنة وتوحب عليهم غضب الجبار -سبحانه‎ 
وتعالى-‎ 


ي- حيلة البيع والشراء واهبة: 


وهناك طائفة أحرى وإن كانت هذه الطائفة قليلة إلا أنه لا 


ا أين حق هؤلاء النساء من الإرث ؟ 


يعنع من إيراد هذا التنبيه على هذا الخطاً فبعض من المورثين يقومون 
بيع بعض متلكاتمم على بعض الورثة - الشرعيين - وليس 
قصدهم أحذ قيمة هذا المبيع والانتفاع به وإغا قصدهم ذلك د 
صك شرعي للمشتري حن لا يطالبه بقية الورثة بتشريكهم معه في 
هذه الت ركة فحجته أمام الناس أنه اشترى ماله وليست هبة أو 
اغتصابًا هذه الت ركة وقي حقيقة الأمر أَما هبة له من مورثه ولكنها 
هبة ألبست ثوبًا آحر من التزوير والظلم فهؤلاء يقومون بمذه الحيلة 
أمام الناس ولكن الله الذي يعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدورء لا 
E EE SS DAB SE RS ES‏ 
يستحقه -سبحانه وتعالى-وأما المبة فيكفينا فيها هذه الأحاديث 
الشر هة 

-١‏ حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى الرسول يل 
فقال: إني نحلت ابي هذا غلامًاء فقال: «اکل ولدك خلت مغله؟» 
قال: لا» قال: «فارجعه». 

-٣‏ حديث النعمان بن بشير عن عامر قال: معت النعمان بن 
بشير ظه وهو على انبر يقول: أعطان أي عطية فقالت عمرة بنت 
رواحة» لا أرضًى حن تشهد رسول الله بيك فأتى رسول الله ل 
فقال: إن أعطيت ابن من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتن أن 
أشهدك يا رسول الله قال: «أعطيت سائر ولدك مغل هذا؟» قال: 


)١(‏ متفق عليه وهذا لفظ البخحاري -رحه الله تعالى - انظر كتاب اللؤلؤ والمرحان 
[ص: [۱٦۲/۲‏ 


ين حق هو لاء اللساء من الإرث ؟ ۷ 


لاء قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين آولاد کم» قال: فرجحع» فرد 
LE‏ 


كلمة توجيهية 


كلمي التوحيهية إلى هؤلاء الورنة الذين يستولون على إرث 
الآحرين وخاصة النساء ظلمًا وعدواًا إلى هؤلاء الذين يَخْرمُون 
الآحرين حقوقا أوجبها الله هم إلى هولاء جميعًاءأقول همم لقد جمعتم 
بين شرور كثيرة وليس شرا واحدًا ومنها: 

-١‏ إنكم عصيتم الله ورسوله حين ظلمتم الآحرين بعدم 
إعطاء كل ذي حق حقه. 

۴ التعدي على حدود الله -سبحانه- حيث قال تعالى: 
ومن غص الله وَرَسولَهُ وعد دود يُذخِلة ارا خالا فيه 
وله عَذاب مهنْ4. 

۳- إنكم أُوْحَدُم كثيرًا من الشحناء والبغضاء والضغائن في 
صدور جيع الورنة. 

٤‏ - إنه إضافة إلى مصايمم قي الفقيد أضفتم إليهم مصيبة أحرى 
() متفق عليه وهذا لفظ البخحاري -رحه الله تعالى - انظر كتاب اللؤلؤ والمرحان 


[ص: [۱٦۲/۲‏ 
(۲) سورة النساء الآية: .٠١‏ 


۲۸ أين حق هؤلاء النساء من الإرث ؟ 


وهي أخحذ جيع المال وحرمامم من حقهم في هذه التركة. 

-٥‏ إنكم أيها الظلمة قد عرضتم أنفسكم لسخط الله ولعنته 
وغضبه نعوذ بالله من ذلك. 

- إنكم أيضًا قد عرضتم أنفسكم لدعاء الآحرين عليكم 
ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب كما جاء قي الحديث 
الصحيح الذي رواه البخحاري ومسلم من حدیث طویل عاذ بن 
حبل ط44 بعثه إلى اليمن وفيه «... واتق دعوة المظلوم فإنه ليس 


بينها وبين الله حجاب.» 


أين حق هؤلاء النساء من الإرث ؟ ۲۹ 
الخاقة 


نسأله سبحانه أن يجعلها الشهادة في سبيله ثم أعلى منازل 
الشهداء من الفردوس الأعلى من الحنة نحن ووالدينا وكل من له 
علينا حق من مسلمي أمة محمد #5 «إوَالْعصر * إن الْإلْسَان في 
خر * إلا الذين منوا وعيلوا الصالحات وكراصرا باحق 
وتواصوا بالصر 4 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام 
عل اا سان وا ري ان 

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك 
ونتوب إليك [يا من کان قبل کل شيء» والْکوّن لکل شي 
الباقي بعد كل شيء] علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا واحعله 
حجة لنا يوم نلقى وحهك الكرم لا حجة علينا واحعله لسان 
صدق لنا في الآخرين. 

يا هنا وإله كل شيء إِهًا واحدًا لا إله إلا أنت اكفنا بحلالك 
عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك واملاً قلوبنا علمًا وحلمًا 
وإعائًا وحكمة وثبته قي قلوبنا حي نلقى وحهك الكرم وانفعنا به 
في دنيانا وبعد ماتنا. آمین. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله وصحبه 
اجمعين. 

* کتبه راحي عفو ربه ورحته ذا وقف بین يديه وقد کثرت 
سيغاته وقلت حسناته وسلبت منه جميع الأعذار- منصور بن حسن 


0 أين حق هؤلاء النساء من الإرث ؟ 


جى أشعك المشتوى الفيفن. 

الخميس الثامن عشر من شهر شعبان لعام تمانية عشر وأربعمائة 
وألف من المجرة النبوية المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم 
اا 


ين حق هو لاء اللساء من الإرث ؟ ۳١‏ 


المقدمة SO N O‏ 
الأدلة على وخرب توريت النساء DS SO O‏ 
E E‏ 
من السنة المطهرة: E O‏ 
احذر أحي المسلم أن تكون من يقرا القرآن والقرآن يلعنه* .... ٠١‏ 
بعض أعذار الناس تي ظلمهم للنساء: A O‏ 
من سيرث المهر؟ TT eceme ssn sen‏ 
كلمة توجيهية TVs me‏ 
الخانمة O e‏ 


